
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : مَةقَد  لما
 

، ودمر فر منها قرابة المليون شخص  في واحد من أقسى أنواع الإعصارات في عصرنا، والتي
الآلاف من المنازل والمكاتب، ونقل ما يربو على ثمان وسبعين ألفًا إلى ملاذات فيها عشرات 

 ،والتي توقفت فيها الحياة عن السير بانقطاع التيار الكهربائي الطوارئ ومقرات الإسعاف،
ثت وازدادت هذه المدلهمة سوءًا أن تلو    وتوقف كثير من المرافق الأساسية في عصرنا عن العمل،

حتى إنك ترى المياه  ،ف مضخات مياه شبكة المجاري العمومية عن العملالموارد الطبيعية بتوق  
ولكنها ليست المياه الملوثة هي وحدها التي انتشرت في تلك  ،القذرة في كل شارع وكل ممر  

 زقاق وفي كل جانب، على كل   الجثث الملقاةولكن استفحل خبثها بكثرة  الشوارع والأزقة،
انتشار الأوبئة   خشية  ؛حالة الطوارئ  فأعلنت  ،في المنطقة  السلطات الصحية  زاد تخوف    وهو ما
 اض الخطيرة الناتجة عن هذا الإعصار وهو إعصار كاترينا.والأمر  العامة

ث في بحثنا ليس في شيء من تلك المخاطر الجسيمة دافع يدفعنا إلى تصدير هذا الحد  
ة، ففي الخسائر الماديالمخاطر و تلك  ية من كل   هذا، ولكن هناك ما هو أخوف على البشر 

 البشرالمنطقة ظهر بينهم من ليسوا من جنس  ي كانت تعانيهذخضم هذا المخاض الشديد ال
 ن حضاراتها.، ولكنهم كائنات غريبة لم تعرفها البشرية في كثير مولا من جنس البهائم

 وتفننوا ،تناسوا كل تلك الآلام ،الأليمة كائنات غريبة خرجت في تلك الظروف القاسية
السطو على الأماكن التجارية و نهب البضائع والمنتجات من العامة و  الممتلكات سلب في 

ا دت أصحاب  ة البيضاء التي أرق  ل لم يسلم من وحشيتهم وسطوهم الأسر  ، بالماليةالبنوك  المصارف و 
 عم ت حالة من الفوضى العارمة في المنطقة،وبذلك ، في المستشفيات  والأمراض العاهات  

بالإضافة  ،الحرس الوطني بعشرة آلاف فرد القرار يستنجدون بإمداد قوات   جعلت أصحاب  
تهم حماية الممتلكات العامة ليحتاجوا إلى واحد وعشرين ألفًا من الجنود مهم   ؛إلى الموجودين

 بالإضافة إلى الحماية من عواقب ،والخاصة من هذه الكائنات 
 



المرء يخشى من هذه الكائنات الغريبة قبل أن يخشى من عواقب  أبدفقد  الإعصار، 
 .(1)والأمراضالإعصار والفيضان والتلوث والأوبئة 

وحقيقة ما  ،نا نعيد التفكير من جديد في حقيقة الإنسانهذا الجانب من الحدث يجعل  
لحياة التي نعيشها في هذه اية من وجوده، وفي طبيعة هذه ا، وفي الغوما يصلح به يصلح له

فمن ينظر إلى ، ولأصالة هذه القضايا في حياة الإنسان بي نها الله تعالى في كتابه الكريم .الدنيا
تلك  ي تعاني منهذالوالأخلاقي  ي الفكري   الانحطاط والترد    هذا المشهد بعمق يدرك حقيقة  

"الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل  الشعوب، وذلك حال كل من ترك
يدعون إليها، وهي عبادته، المتضمنة لمعرفته ومحبته، والإنابة إليه والإقبال عليه، والإعراض عما 

بل كلما ازداد   ،ف على المعرفة باللهمتوق     فة الله تعالى، فإن تمام العبادةسواه، وذلك يتضمن معر 
جله، فما خلقهم لحاجة فين لأ، فهذا الذي خلق الله المكل  كانت عبادته أكمل    العبد معرفة لربه

 عن الحاجة إلى المغني   موه، تعالى الله الغنيي ع  وما يريد أن يط ،فما يريد منهم من رزق  ، منه إليهم
ئجهم ومطالبهم، الضرورية يع حوافقراء إليه، في جم وجه من الوجوه، وإنما جميع الخلقب أحد  

 .(2)"وغيرها
مضطر    ، بل هو هأين مآل  وإلى    ما مجال ه  لا يصلح له أن يعيش سبهللًا لا يدري  الإنسانإذن  

غاية يؤول إليها في هذه الحياة، وكلما كانت هذه الغاية أكمل في القوة والملك  ولا بد إلى
ى الذي ينبغي له والخلق والغنى كانت أولى، فيستلهم من مولاه السلوك الأمثل والفكر الأرق  

ويعرض  رحمته ويخشى عقابه، ويرجو ،ل عليهيخضع له ويؤمن به ويتوك  و  اقتفاؤه في هذه الحياة،
وهذا هو  ،، ولا كفؤ  لهسواه؛ لأنه سبحانه لا شريك له، ولا مثيل به، ولا ند  له ما عن كل
 . "لا إله إلا الله"معنى 
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 : كلمة التوحيد وابن جرير
وتنبيهاتهم   هاودعوتهم إلي  اهم عنهجعلوا حديث   الكلمةالبالغة لهذه  الأهمية  ا أدرك علماؤنا لم
لبيان معنى هذه  ر قراطيسه ومحابرهفقد سخ  رحمه الله،  إمامنا الطبري، كما هو حال احوله

وإنزال   هو المقصود الأعظم من إرسال الرسلمعناها    وبين  أن  ،في حياة الإنسان  تهالمحوري    الكلمة
ذلك أن الانحراف عن تلك   ؛بادة الله تعالى وحده لا شريك لهوهو ع  ؛الكتب وتشريع الشرائع

 .العالمين ارها المرسوم من قبل رب   الحقيقة ضلال للبشرية عن مس 
 ،رحمه الله ا هامًّا في كلام الإمام الطبريموقعً  "لا إله إلا الله" كلمة التوحيد  تفسير احتل  ف
العناية  وهذا ما يعني أن ،ى أهميتهابياناته لا يغفل عن التنبيه علتفسيراته و  من ه في كثير  ونجد

بدعًا من الأحداث في  ليس  ونواقضها وأركانها فضلها وشروطهاو  معناها وبيان كلمة التوحيد ب
من علمائنا الأبرار   الصالح  السلف  ني بذلك بل ع    ،قد يتصو ره بعض الناس رة كما  الأزمان المتأخ  

سنبي  نه في هذه الورقة مع الإمام الطبري من  وهو ما ، منذ القرون الأولى من تاريخ هذه الأمة
، وأن لا يجعل  الكريم أن يجعله خالصًا لوجهه تعالى سائلين الله ؛ ان"خلال تفسيره "جامع البي

 .فيه لأحد شيئًا
محمدًا صلى   همجميع  الرسل، وبعث با خاتم الكلمة التي بعث الله با  هي  "لا إله إلا الله"فـ

وذاعت ها، أرواح   المخلصين نفوس أبوابا، ووهبتها  المؤمنين الله عليه وسلم، ففتحت لها قلوب 
 في البلدان والأوطان، حتى عرف با الإسلام وأهل الإسلام. 

 موضع، في كل موضعًاوثلاثين  في ست    الكريمردت هذه الكلمة العظيمة في القرآن قد و 
 ومغزاها وفضلهامعناها  :ه على هذه الكلمةه المولى سبحانه وتعالى عباد  ينب    المواضعمن تلك 

في يحد  رحمه الله لم    الإمام الطبريأن  العجب  و   وحججها وبراهينها.ونواقضها    وشروطها  وأركانها
 ،بيان معناها وإظهار حقيقتها رغم أنه ينفر عن التكرار في كتبه عن المواضعغالب تلك 

 ."جامع البيان عن تأويل آي القرآن"تفسيره العظيم في وخاصة 
والتي نثرها   ، لشرح هذه الكلمةنصوصه التي استخدمها رحمه الله  في هذه الورقةونستعرض  

 :وذلك فيما يلي،  المواضعفي تفسيره للقرآن الكريم في كثير من 



 : العباد العبادة سواه منولا يستوجب  ،لا تنبغي الألوهة إلا لله -1
معنى كلمة التوحيد في كثير من المواضع التي تكرر فيها  يبين   نجد الإمام الطبري رحمه الله 

إذا أجرينا عدسات بحثنا  في القرآن الكريم، ولعلنا هنا نستعرض جملة من تلك الآيات، ف  هاذكر 
سورة من   على القرآن الكريم يقف بنا المطاف عند أول آية وردت فيها هذه الكلمة، في ثاني

يم { قوله تع ذلك فيو ، سور القرآن الكريم دٌ لا  إ ل ه  إ لا  ه و  الر حْم ن  الر ح  الى: }و إ له  ك مْ إ ل هٌ و اح 
دٌ لا  إ ل ه  إ لا  : "فمعنى قوله: مبينًا معناها ، قال أبو جعفر رحمه الله[163]البقرة:  }و إ له  ك مْ إ ل هٌ و اح 

يم { لطاعة له، ويستوجب منكم العبادة، ا  -أيها الناس -: والذي يستحق عليكم  ه و  الر حْم ن  الر ح 
من تشركونه معه في  واحد، فلا تعبدوا غيره، ولا تشركوا معه سواه، فإن معبود واحد ورب  

 . "إلهكم مثلكم، وإلهكم إله واحد، لا مثل له ولا نظير ن خلق  م   هو خلقٌ  عبادتكم إياه
للعالمين غيره،  أنه لا رب   -هتعالى ذكر  -فإنه خبر منه  {و  }لا  إ ل ه  إ لا  ه  قال: "وأما قوله: 

ولا يستوجب على العباد العبادة سواه، وأن كل ما سواه فهم خلقه، والواجب على جميعهم  
لأن  ؛والآلهة، وهجر الأوثان والأصنام طاعته والانقياد لأمره، وترك عبادة ما سواه من الأنداد

إذ  ؛لوهة، ولا تنبغي الألوهة إلا لهونة له بالوحدانية والأجميع ذلك خلقه، وعلى جميعهم الدين  
 ،شراكالأوثان ويشركون معه من الإكان ما بم من نعمة في الدنيا فمنه، دون ما يعبدونه من 

ولا ينفع  شراك لا يضر  ة فمنه، وأن ما أشركوا معه من الإوما يصيرون إليه من نعمة في الآخر 
الشرك   أهل    -تعالى ذكره- وهذا تنبيه من الله    دنيا ولا في آخرة.  ولا في آجل، ولا في  في عاجل  

 .(1) والإنابة من شركهم" عاء منه لهم إلى الأوبة من كفرهمبه على ضلالهم، ود
 : كلمة التوحيد في أعظم آية  -2
قوله تعالى: }اللَّ   لا  إ ل ه  إ لا  ه و  الحْ يي الْق ييوم { الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة    أهم    منو 

 .[255]البقرة: 
نجد الإمام  و ، كلمة التوحيد  تضم نت أعظم آية في كتاب الله تعالىالتي هي  فآية الكرسي

فإن  {لا  ه و  }لا  إ ل ه  إ  حيث يقول: "وأما تأويل قوله:  اهامعند على يؤك    عند تفسيرها الطبري
تعالى -القيوم الذي صفته ما وصف به نفسه  معناه: النهي عن أن يعبد شيء غير الله الحي  
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، لا إله سواه، لا  {وم  يي ق  الْ  يي الحْ  }الذي له عبادة الخلق  {الله}في هذه الآية. يقول:  -ذكره
القيوم الذي لا يأخذه سنة ولا نوم، والذي  ا سوى الحي   عبدوا شيئً معبود سواه، يعني: ولا ت 

 .(1)صفته ما وصف في هذه الآية"

 : الله الذي لا تصلح العبادة إلا له -3
ومن ذلك قوله تعالى: }أ لا  ي سْج د وا للَّ    ال ذ ي يخ ْر ج  الخْ بْء  في  الس م او ات  و الْأ رْض  و ي ـعْل م   

 .[26، 25]النمل: ( اللَّ   لا  إ ل ه  إ لا  ه و  ر بي الْع رْش  الْع ظ يم { 25م ا تخ ْف ون  و م ا ت ـعْل ن ون  )
وات ايخرج المخبوء في السم {:يخ ْر ج  الخْ بْء  } "ويعني بقوله:  قال الإمام الطبري رحمه الله:

يقول   {اللَّ   لا  إ ل ه  إ لا  ه و  }وقوله:    والأرض من غيث في السماء، ونبات في الأرض ونحو ذلك.
تعالى ذكره: الله الذي لا تصلح العبادة إلا له، لا إله إلا هو، لا معبود سواه تصلح له العبادة، 

: يعني بذلك  ر بي الْع رْش  الْع ظ يم {}له العبادة، وأفردوه بالطاعة، ولا تشركوا به شيئا  فأخلصوا
 . (2)فدونه، لا يشبهه عرش ملكة سبأ ولا غيره"  مالك العرش العظيم الذي كل عرش وإن عظم 

(  69ل ن ون  )ومنها قوله تعالى في سورة القصص: }و ر بيك  ي ـعْل م  م ا ت ك ني ص د ور ه مْ و م ا ي ـعْ 
ر ة  و ل ه  الْح كْم  و إ ل يْه  ت ـرْج ع ون {  ، 69]القصص: و ه و  اللَّ   لا  إ ل ه  إ لا  ه و  ل ه  الحْ مْد  في  الْأ ولى  و الْآخ 

70]. 
يا -ا على معنى كلمة التوحيد: "يقول تعالى ذكره: وربك  هً رحمه الله منبـ    قال الإمام الطبري

في صدري: إذا أضمرته فيه،  وهو من: أكننت الشيء  ، يعلم ما تخفي صدور خلقه -محمد
يقول: وما يبدونه بألسنتهم وجوارحهم، وإنما يعني  {و م ا ي ـعْل ن ون  }ت الشيء: إذا صنته، وكنن

ه على علم منه بسرائر أمورهم وبواديها، وأنه يختار بذلك أن اختيار من يختار منهم للإيمان ب
 {اللَّ   لا  إ ل ه  إ لا  ه و   }و ه و  للخير أهله، فيوفقهم له، ويولي الشر أهله، ويخليهم وإياه، وقوله: 

المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، ولا معبود تجوز  - يا محمد-يقول تعالى ذكره: وربك 
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ر ة  و ل ه  الْح كْم  }و الْآ يعني: في الدنيا  {مْد  في  الْأ ولى  ل ه  الحْ  }عبادته غيره  يقول: وله القضاء  {خ 
 .(1) يقول: وإليه تردون من بعد مماتكم، فيقضي بينكم بالحق" }و إ ل يْه  ت ـرْج ع ون {بين خلقه 

اً آخ ر  لا  إ ل ه   إ لا  ه و  ك لي ش يْء  ه ال كٌ إ لا    وقوله تعالى في نفس السورة: }و لا  ت دعْ  م ع  اللَّ   إ له 
 .[88]القصص: و جْه ه  ل ه  الْح كْم  و إ ل يْه  ت ـرْج ع ون { 

مع معبودك  - يا محمد-قال فيها الإمام الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: ولا تعبد 
يقول: لا معبود تصلح  {ه و  لا  إ ل ه  إ لا  }ا آخر سواه. وقوله: شيء معبودً  الذي له عبادة كل  

يقول: له الحكم بين    {ل ه  الْح كْم  }له العبادة إلا الله الذي كل شيء هالك إلا وجهه... وقوله:  
يقول: وإليه تردون من   }و إ ل يْه  ت ـرْج ع ون { ،خلقه دون غيره، ليس لأحد غيره معه فيهم حكم

 .(2) اءهم، وكفاركم ما وعدهم"بعد مماتكم، فيقضي بينكم بالعدل، فيجازي مؤمنيكم جز 
ومن تلك المواضع قوله تعالى في مطلع سورة غافر: }غ اف ر  الذ نْب  و ق اب ل  التـ وْب  ش د يد   

 .[3]غافر: الْع ق اب  ذ ي الط وْل  لا  إ ل ه  إ لا  ه و  إ ل يْه  الْم ص ير { 
يقول: لا معبود تصلح    ه و  إ ل يْه  الْم ص ير {  }لا  إ ل ه  إ لا  قال الإمام الطبري رحمه الله: "وقوله: 

}إ ل يْه   ،له العبادة إلا الله العزيز العليم، الذي صفته ما وصف جل ثناؤه، فلا تعبدوا شيئا سواه
يقول تعالى ذكره: إلى الله مصيركم ومرجعكم أيها الناس، فإياه فاعبدوا، فإنه لا  الْم ص ير {

 .(3)ينفعكم شيء عبدتموه عند ذلك سواه"
 : المعبود الذي لا تنبغي العبودة إلا له -4

إ لى  ي ـوْم  على معناها قوله تعالى: }اللَّ   لا  إ ل ه  إ لا  ه و  ل ي جْم ع ن ك مْ    فيها  ومن المواضع التي أك د
قال الإمام الطبري رحمه الله: ، [87]النساء: { االْق ي ام ة  لا  ر يْب  ف يه  و م نْ أ صْد ق  م ن  اللَّ   ح د يثً 

المعبود الذي لا تنبغي العبودة إلا  : {إ لا  ه و  ل ي جْم ع ن ك مْ  }اللَّ   لا  إ ل ه  بقوله:  -جل ثناؤه-"يعني 
 .(4)طائع" كل     شيء وطاعة   له، هو الذي له عبادة كل  
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 } ، يقول الإمام  [8]طه: ومنها أيضًا قوله تعالى: }اللَّ   لا  إ ل ه  إ لا  ه و  ل ه  الْأ سْْ اء  الْح سْنى 
 {}اللَّ   لا  إ ل ه  إ لا  ه و   : ذكرهالطبري رحمه الله توكيدًا على معنى كلمة التوحيد: "وأما قوله تعالى

دون ما   -أيها الناس -فإنه يعني به: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، يقول: فإياه فاعبدوا  
 .(1) سواه من الآلهة والأوثان"

ة   ، في [14]طه: ل ذ كْر ي{ وفي قوله تعالى: }إ ن ني  أ نا  اللَّ   لا  إ ل ه  إ لا  أ نا  ف اعْب دْني  و أ ق م  الص لا 
 {نا   أ  ني  ن  إ  }بيان معنى هذه الكلمة العظيمة يقول الإمام الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: 

تجوز أو  فلا تعبد غيري، فإنه لا معبود   {نا   أ  لا  إ   ه  ل   إ  لا  }المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، 
 ،يقول: فأخلص العبادة لي دون كل ما عبد من دوني {ف اعْب دْني  } ،تصلح له العبادة سواي

ة  ل ذ كْر ي{}  . (2)"و أ ق م  الص لا 
ع  ك ل  ش يْء   أيضًا ومن تلك المواضع قوله تعالى: }إ نم  ا إ له  ك م  اللَّ   ال ذ ي لا  إ ل ه  إ لا  ه و  و س 

  -أيها القوم-رحمه الله في بيان معناها: "يقول: ما لكم  الإمام الطبري، يقول [98 ]طه:ع لْمًا{ 
 ،لا تصلح العبادة لغيره، ولا تنبغي أن تكون إلا له ،معبود إلا الذي له عبادة جميع الخلق

ع  ك ل  ش يْء  ع لْمًا{ ولا   ،ه، فلا يخفى عليه منه شيءم  ل  ا فع  يقول: أحاط بكل شيء علمً  }و س 
عليه، ولا يسع  ي  ع لهذا الأمر: إذا أطاقه وقو  جميع ذلك، يقال منه: فلان يس   يضيق عليه علم  

 .(3) قه ولم يقو عليه"له: إذا عجز عنه فلم يط  
 } ومن تلك الآيات قوله تعالى: }ف ـتـ ع الى  اللَّ   الْم ل ك  الحْ قي لا  إ ل ه  إ لا  ه و  ر بي الْع رْش  الْك ر يم 

الى  اللَّ   الْم ل ك  }ف ـتـ ع  ، حيث قال الإمام الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: [116]المؤمنون: 
من أن له شريكا، وعما يضيفون إليه من اتخاذ البنات  عما يصفه به هؤلاء المشركون {الحْ قي 

{ ،الحقيقول: لا معبود تنبغي له العبودة إلا الله الملك  {لا  إ ل ه  إ لا  ه و  }  }ر بي الْع رْش  الْك ر يم 

 

 (. 274/ 18) جامع البيان (1)
 (. 283/ 18) جامع البيان (2)
 (. 367/ 18) جامع البيان (3)



والرب: مرفوع بالرد على الحق، ومعنى الكلام: فتعالى الله الملك الحق، رب العرش الكريم، لا 
 .(1)إله إلا هو"

 : عليك إخلاص العبادة له إلا الله لا معبود يستحق   -5
ي  إ ل يْك  م نْ ر ب  ك  لا  إ ل ه  إ لا  ه و  و أ عْر ضْ ع ن   ومن تلك المواضع قوله تعالى: }ات ب عْ م ا أ وح 

 -تعالى ذكره-رحمه الله: "يقول  الإمام الطبريوفي معناها يقول ، [106]الأنعام: الْم شْر ك ين { 
ما أمرك به ربك في وحيه الذي أوحاه  - يا محمد- {عْ ب  ات  }لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 

قومك من عبادة  إليك، فاعمل به، وانزجر عما زجرك عنه فيه، ودع ما يدعوك إليه مشركو 
له عليك إخلاص العبادة  يقول: لا معبود يستحق   {،و   ه  لا  إ   ه  ل   إ  لا  }فإنه  ؛الأوثان والأصنام

ا، والشمس والقمر والنوى، وفالق الإصباح، وجاعل الليل سكنً  إلا الله الذي هو فالق الحب  
 .(2)"حسباناً 
ضح لنا معناها أيضًا في تفسيره لقوله تعالى: }ف إ نْ ت ـو ل وْا ف ـق لْ ح سْبِ   اللَّ   لا  إ ل ه  إ لا  ه و   ويت  

: "يقول تعالى قال الإمام الطبري رحمه الله، [129]التوبة: ع ل يْه  ت ـو ك لْت  و ه و  ر بي الْع رْش  الْع ظ يم { 
روا عنك ن جئتهم بالحق من عند ربك من قومك، فأدب  هؤلاء الذي -يا محمد- ذكره: فإن تولى
ف ـق لْ ح سْبِ   } ،هم به من النصيحة في الله، وما دعوتهم إليه من النور والهدىولم يقبلوا ما أتيت  

، وبه وثقت، وعلى {ع ل يْه  ت ـو ك لْت  } ،لا معبود سواه : {لا  إ ل ه  إ لا  ه و  } ،يكفيني ربي :{اللَّ   
، فإنه ناصري ومعيني على من خالفني وتولى عني منكم ، وإليه وإلى نصره استندت  كلتعونه ات  

الذي يملك كل ما دونه، والملوك كلهم   }و ه و  ر بي الْع رْش  الْع ظ يم { ،ومن غيركم من الناس 
 .(3)مماليكه وعبيده"

،  معنى كلمة التوحيد  بالتنبيه على هذارحمه الله    الطبري    الإمام    عناية  الكريم  لعله تبين للقارئ
كلمة   ذكر رحمه الله أنه لا يكاد يفو  ت موضعًا من المواضع التي ورد فيهاه لع على تراثويجد المط  

، وعلى أهمية إفراد الله تعالى بالعبادة، والآيات في هذا كثيرة االتوحيد إلا وأك د فيها على معناه
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في كل  انتهاه، ولم يحد الإمام رحمه الله عن التصريح بمعناهسواء في أول القرآن أو وسطه أو م
بل إنه رحمه الله أك د هذا المعنى في الآيات القرآنية التي جاءت بمعنى كلمة التوحيد    تلك المواضع،

 ا.دون نصه

 ا:دون نصه  عنى كلمة التوحيدبم جاءتآيات  -6
نص ت صراحة على معنى كلمة التوحيد، وفي سبق أن مر بنا كثير من الآيات القرآنية التي 

، االقرآن من الآيات ما دلت على معنى كلمة التوحيد ولم يرد فيها لفظ كلمة التوحيد ونصه 
 وهي كثيرة غزيرة في القرآن الكريم يصعب حصرها وسردها هنا، ولعلنا نستعرض شيئًا منها:

لحْ ق   ف اعْب د  اللَّ   مُ ْل صًا ل ه  الد  ين   من تلك الآيات قوله تعالى: }إ نا  أ نْـز لْن ا إ ل يْ ف ك  الْك ت اب  با 
لى  اللَّ   ز لْف ى ( أ لا  للَّ    الد  ين  الخْ ال ص  و ال ذ ين  اتخ  ذ وا م نْ د ون ه  أ وْل ي اء  م ا ن ـعْب د ه مْ إ لا  ل ي ـق ر  ب ونا  إ  2)

نـ ه مْ في  م    ،[3،  2]الزمر:  ا ه مْ ف يه  يخ ْت ل ف ون  إ ن  اللَّ   لا  ي ـهْد ي م نْ ه و  ك اذ بٌ ك ف ارٌ{  إ ن  اللَّ   يح ْك م  ب ـيـْ
بالطاعة، وأخلص له   -يا محمد-يقول تعالى ذكره: فاخشع لله  يقول الإمام الطبري رحمه الله: "

وقوله: الألوهة، وأفرده بالعبادة، ولا تجعل له في عبادتك إياه شريكا، كما ف ـع ل تْ ع ب دة الأوثان،  
يقول تعالى ذكره: ألا لله العبادة والطاعة وحده لا شريك له، خالصة   {أ لا  للَّ    الد  ين  الخْ ال ص  }

لأن كل ما دونه ملكه، وعلى المملوك طاعة  ؛حد معه فيها، فلا ينبغي ذلك لأحدلا شرك لأ
 .(1) مالكه لا من لا يملك منه شيئا"

ومن الآيات التي وردت في معنى كلمة التوحيد قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
إ لا  ال ذ ي ف ط ر ني  ف إ ن ه  س يـ هْد ين  (  26السلام: }و إ ذْ ق ال  إ بْـر اه يم  لأ  ب يه  و ق ـوْم ه  إ ن ني  ب ـر اءٌ مم  ا ت ـعْب د ون  )

ع ون  27) ق ي ةً في  ع ق ب ه  ل ع ل ه مْ ي ـرْج   .[28-26]الزخرف:  {( و ج ع ل ه ا ك ل م ةً با 
وقد وض ح الإمام الطبري رحمه الله دلالتها على كلمة التوحيد واحتوائها على ما تحتوي 

الذين كانوا  بْـر اه يم  لأ  ب يه  و ق ـوْم ه {}و إ ذْ ق ال  إ  ه الله: "عليه هذه الكلمة من المعاني، يقول رحم
من دون الله، فكذبوه،  ني  ب ـر اءٌ مم  ا ت ـعْب د ون {}إ ن   :يعبدون ما يعبده مشركو قومك يا محمد

{}فانتقمنا منهم كما انتقمنا ممن قبلهم من الأمم المكذبة رسلها...  ول: يق إ لا  ال ذ ي ف ط ر ني 
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 ف إ ن ه  س يـ هْد ين {} ،إني بريء مما تعبدون من شيء إلا من الذي فطرني، يعني الذي خلقني
 .(1)يقول: فإنه سيقومني للدين الحق، ويوفقني لاتباع سبيل الرشد"

ثم بين  أن إبراهيم قصد بذلك كلمة التوحيد، وجعلها كلمة باقية فيمن بعده، قال الإمام  
ق ي ةً في  ع ق ب ه {}و ج ع ل ه ا  الطبري رحمه الله: "وقوله:   }إ ن ني  يقول تعالى ذكره: وجعل قوله:    ك ل م ةً با 

{26ب ـر اءٌ مم  ا ت ـعْب د ون  ) هم ول: لا إله إلا الله، كلمة باقية في عقبه، و وهو ق ( إ لا  ال ذ ي ف ط ر ني 
 .(2)ذريته من يقول ذلك من بعده" ذريته، فلم يزل في

بل هو قول أئمة  ،ولا بدعًا من القول نشازارحمه الله أن قوله ليس  الإمام الطبريثم بين  
ق ي ةً في    }و ج ع ل ه االتفسير قبله، ومن أولئك مجاهد رحمه الله حيث يقول في قوله تعالى:  ك ل م ةً با 

و ج ع ل ه ا قتادة رحمه الله حيث يقول في قوله تعالى: ، وكذلك (3) قال: "لا إله إلا الله" ع ق ب ه {
ق ي ةً{ ، (4) قال: "شهادة أن لا إله إلا الله، والتوحيد لم يزل في ذريته من يقولها من بعده"  ك ل م ةً با 

 .(5) وقال أيضا: "التوحيد والإخلاص، ولا يزال في ذريته من يوحد الله ويعبده"
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 الخاتمة: 

 الكلمة التي بعث الله باوهي  ،شعار أهل الإسلام يه "لا إله إلا الله" كلمة التوحيدف
وحرص عليها السلف رضوان الله محمدًا صلى الله عليه وسلم،  همجميع  الرسل، وبعث با خاتم

، والإمام الطبري كان له النصيب الأوفر من ذلك، وبين  أن معناها ما وتعليمًا ودعوةً عليهم تعلي 
يستحقها غيره   ، ولاوأنه لا تنبغي العبودية إلا له سبحانه  ،هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة

 تعالى.
 وآله وصحبه وسلم. ،وصلى الله على نبينا محمد


